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يسي الادر
عندما يكون الرحالة عالماً فإن النتاج الذي ننتظره من رحلته لن يكون عاديًا أو مألوفًا، فما تعودناه في
أدب الـرحلات العـالمي مـن وصـف للبلـدان وأحوالهـا وصـفات أهلهـا وأشكـال أبنيتهـا وطبيعـة ثقافتهـا
وطــرق الوفــود إليهــا والخــروج منهــا، ومــن يحكمهــا والــدين الــذي يتبعــه ناســها، كــانت ومــا زالــت أبــرز
وجوه توثيق الرحلات وأغلب ما أنُتج في هذا المجال، لكن الادريسي أسس علمًا مستقلاً يدرس اليوم
في المــدارس والجامعــات نتاجًــا لرحلاتــه في البلــدان، ليتــوج رحلاتــه بمســاهمته القيمــة بتأســيس علــم

جغرافية البلدان الذي أصبح أحد علوم النهضة الأوروبية.

فمــن هــو الادريسي؟ ومــا رحلتــه؟ وكيــف وضــع أول خريطــة حقيقيــة للعــالم وأســس علــم الجغرافيــة
الحديثة وما يحتويه “كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق” من علوم ومعرفة؟

يسي؟ من هو الادر
يـا يحـيى بـن هـو أبـو عبـد الله محمد بـن محمد الادريسي الهـاشمي القـرشي وهـو حفيـد المعتلـي بـالله أبـو زكر
علي بن حمود (هـ – هـ) تاسع خلفاء الأندلس، ولد في مدينة سبتة في المغرب الأقصى عام
هــ (م) وتـوفي عـام هــ م، لقـب بالصـقلي لأنـه اتخـذ جـزيرة صـقلية موطنًـا لـه

بعد سقوط الدولة الإسلامية، ولقب بسطرابون العرب تيمنًا للجغرافي الإغريقي الكبير سطرابون.

يُعتـبر مـن كبـار الجغـرافيين والرحالـة في التـاريخ الإنسـاني ومـن مـؤسسي علـم الجغرافيـا الحديثـة، كمـا
كــانت لــه إســهامات في مجــالات مختلفــة كــالأدب والشعــر والنبــات والفلســفة والطــب والنجــوم في

قرطبة، واستخدمت مصوراته وخرائطه في سائر كشوف عصر النهضة الأوروبية.

خليج سان بطرسبرغ يظهر في خريطة للإدريسي، ويظهر بحر الشمال مرمرة وشبه جزيرة غاليبولي
وبحر إيجة ودلتا نهر ماريتسا ومنطقة مقدونيا وأجزاء من وسط اليونان
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اختار الادريسي الانتقال إلى صقلية بعد سقوط الدولة الإسلامية، لأن الملك النورماني في ذلك الوقت
روجــر الثــاني كــان محبًــا للمعرفــة، شرح الادريسي لروجــر موقــع الأرض في الفضــاء مســتخدمًا في ذلــك
البيضة لتمثيل الأرض، شبه الإدريسي الأرض بصفار البيضة المحاط ببياضها تمامًا كما تهيم الأرض

في السماء محاطة بالمجرات.

يقــول الصــفدي في كتــاب “الــوافي بالوفيــات” عــن الملــك روجــر الثــاني: “وهــو الــذي اســتقدم الشريــف
الادريسي صاحب كتاب “نزهة المشتاق في اختراق الآفاق” ليصنع له شيئًا في شكل صورة العالم”.

يسي وكتابه رحلة الإدر
لم يطــف الادريسي العــالم بجســده، لكنــه بــ في تحويــل أوصــاف الرحالــة الســابقين إلى خرائــط دقيقــة
جدًا، فكان يجول العالم وهو قابع في صقلية، فقد وضع الإدريسي أول أطلس حقيقي للعالم وكان
ــا فيــه علــوم الرحالــة المعــاصرين والســابقين، بالإضافــة لعلــوم عبــارة عــن جهــد علمــي حثيــث جامعً
الجغرافيا التي ب فيها وقدرته العالية على رسم الخرائط وتخيل المواقع عبر استماعه لوصفها فقط،
فأنتــج الإدريسي كتــابه الشهــير “نزهــة المشتــاق في اخــتراق الآفــاق” الــذي يعتــبر أعظــم مــا وصــلنا مــن
إنجازاته وأطلق على هذا الكتاب اسم “كتاب روجر” نسبة للملك روجر ملك صقلية الذي طلب من

الإدريسي تأليفه ليكون مرجعًا لكل من أراد معرفة الأرض وما فيها من بلدان.

يسي يطة الادر خر
لم يكتــف الادريسي بكتــابه، بــل صــنع إحــدى أعجــايب الــدهر في ذلــك الزمــان، وهــي كــرة فضيــة نقــش
عليهـا خريطـة الأرض بتفاصـيلها الكاملـة المعروفـة حـتى ذاك الـوقت، واعتمـد الادريسي فى صـنع كرتـه
الأرضيـة وخريطتـه للعـالم علـى كـل مـا تـوافر لـه مـن المصـادر حينهـا، فجمعهـا ثـم شذبهـا وأضـاف لهـا
الجديـد، فاعتمـد أولاً علـى كتـب الجغـرافيين القـدامى مـن اليونـان مثـل بطليمـوس، وعلـى المسـلمين

مثل اليعقوبي والأصطهري والسعودي وابن حوقل والعُذري وغيرهم.

خريطة الادريسي التي رسمها للملك روجر الثاني، ويلاحظ أن الخريطة مقلوبة لأن الناس في تلك
الأيام كانوا يعتبرون أن الجنوب يوجد في الأعلى.

كيـد أو نفـي معلومـات الجغـرافيين القـدماء بنـاءً علـى رحلاتـه الـتى جـاب خلالهـا ربـوع العـالم ثـم أعـاد تأ
القــديم شرقًــا وغربًــا مــن خلال مشاهــداته وملاحظــاته، فضلاً عــن الاســتماع وتوثيــق روايــات الرحالــة

والتجار الذين يجوبون بقوافلهم التجارية فى أطراف العالم.

واستفاد من ميزة وجوده في بلاط روجر ببالرمو فكان يسألهم ويستوضح منهم ليكون عمله على
 من المصداقية، وكان يدون أوصافهم للمدن والطرق ويدرسها مستخدمًا إياها فى رسم
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الخرائط، لكن للأسف فقدت هذه الكرة بعد ثورة حدثت في صقلية بعد الملك روجر بزمن قصير، لكن
الكتــاب تــم حفظــه ليكــون مــن أشهــر الكتــب الــتي أنتجتهــا الحضــارة العربيــة الإسلاميــة في علــوم
الجغرافيـا، وهـذا المرجـع اسـتفادت منـه أوروبـا كأحـد أفضـل المصـادر الرصـينة الـتي وضعـت معلومـات

دقيقة عن بلاد المشرق وجغرافيتها وتضاريسها.

استغرق إنجاز كتاب نزهة المشتاق  عامًا من العمل المتواصل، وضع الادريسي نهجًا غير معروف
سابقًا لدى الجغرافيين والرحالة العرب، فقد وصف العالم ككل ثم قسمه إلى سبعة أقاليم وعمد إلى
رســم خرائــط صــغيرة منفصــلة لكــل إقليــم مــن أقــاليم العــالم ثــم قســم كــل إقليــم إلى عــشرة أقســام
رئيسـية، ثـم وصـف كـل قسـم ورسـم لـه خريطـة وتحـاشى فيـه الخلـط بين التـاريخ والجغرافيـا وظـل

كتابه مرجعًا للجغرافيا في العالم لما يزيد على ثلاثة قرون.

عنـد الاطلاع علـى خرائـط الإدريسي ومقارنتهـا بمـا لـدينا مـن خرائـط وفـق التكنولوجيا الحديثـة تـدرك
التفـاوت الكـبير بين الدقـة العاليـة المبهـرة لبعـض الخرائـط الـتي وضعهـا الإدريسي فيمـا كـانت الأخـرى
أقــل دقــة وعاميــة ومبهمــة إن صــح التعــبير، وذلــك لأن الإدريسي عنــدما رســم تلــك الخرائــط وضع
ــات الــتي ــة وفــق الرواي بعضهــا نتيجــة مشاهــدته وقياســاته الشخصــية الدقيقــة، فيمــا وضــع البقي

وصلتهم واعتمدوا عليها، ما جعل التباين في الجودة واضحًا.

مخطوطة يصف فيها الإدريسي فنلندا

كــثر دقــة مــن الخرائــط المعروفــة مــن قبــل، ويمكــن تــبين ذلــك بوضــوح في كــانت خرائــط الإدريسي أ
خرائطــه، إذ لجــأ إلى تحديــد اتجاهــات الأنهــار والبحــيرات والمرتفعــات، موضحًا تضــاريس البلــدان الــتي
رســمها، وقــد وضــع أيضًــا وصــفًا للمــدن وحــدود الــدول والأقــاليم واســتخدم خطــوط العــرض أو
الخطــوط الأفقيــة في رســم العــالم والكــرة الأرضيــة الــتي صــنعها، ورغــم أن خطــوط الطــول اســتخدمت
قــديمًا قبــل الإدريسي، فإنــه أعــاد تــدقيقها وضبطهــا لتكــون واضحــة ومفيــدة في تبيــان حــدود الــدول

وامتداداتها.

مع انتهاء الإدريسي من كتابه هذا توفي الملك روجر وخلفه الملك غليوم الأول، ومع ذلك فقد بقي
ــا لا تقــل أهميــةً عــن كتــابه الأول، الإدريسي في مركــز بلاط الملكيــة واســتمر في جهــده المعــرفي لينتــج كتبً
فوضع كتاب “روض الأنس ونزهة النفس” لكن للأسف لم يصلنا إلا مختصرًا صغيرًا للكتاب؛ عبارة
عــن مخطــوط محفــوظ في مكتبــة حكيــم أوغلــو علــي باشــا بإســطبنول وهــو كتــاب في الجغرافيا أيضًــا،
ووضــع كتابًــا خاصًــا تحــت اســم “أنــس المهــج وروض الفــ” الــذي نــشر منــه قســمًا متعلقًــا بشمــال

إفريقيا وبلاد السودان.

ختامًا.. تمكن الإدريسي من دمج العلوم والمشاهدات التي وثقها في رحلاته التي جال فيها العالم مع
يـن ليخـ لنـا بهـذا الإنتـاج الرائـع، مقـدًما دليلاً علـى أنـه لا ضـير مـن علـوم ومشاهـدات الرحالـة الآخر
جمع علوم من سبقنا وتطويرها ودمجها بما نمتلك من معرفة للخروج بإنتاج مميز قادر أن يدوم

طويلاً ككتاب نزهة المشتاق الذي دام ثلاثة قرون كمرجع أساسي لجغرافية العالم.
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